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ترجمة وتحرير نون بوست

 

خلت جعبة دونالد ترامب، رئيس تلفزيون الواقع في أمريكا، من الألعاب البهلوانية المثيرة. 

بــدأ النــاس يصــطفون في طــوابير طويلــة بانتظــار الاقــتراع، ويبــدو أن المرشــح الرئــاسي الــديمقراطي جــو
بايــدين يحقــق تقــدما لا يُنــا، فــالتجأ ترامــب إلى الاســتعطاف والمناشــدة: “يــا نســاء الضــواحي، هلا

أحببتموني، من فضلكن؟”.

وقف في مهرجان جرى تنظيمه في جونستاون ليقول: “رجاء، رجاء. لقد أنقذت حيكم الملعون، أوكيه؟
كـون لطيفـا كمـا يجـب. تعلمـون أن بإمكـاني ذلـك، الـشيء الآخـر، لم يعـد لـدي الكثـير مـن الـوقت حـتى أ

ولكن علي أن أذهب بسرعة.”
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لعبة حبالها طويلة
يــاض وفي أبــوظبي كالــح، فلربمــا لــن يلبــث بعيــدا “ســطحهم” – والســطح هنــا مصــطلح المــزاج في الر
روسي يعـني زعيـم المافيـا – الـذي يسـتر قصـورهم المجوفـة حـتى يطـير، تاركـا مالكيهـا في انكشـاف، ولـن
يـد كـوشنر، صـهر ترامـب وكـبير مسـتشاري الـبيت الأبيـض، ليتلقـى مكالمـاتهم الهاتفيـة يكـون هنـاك جار

الواردة بعد منتصف الليل، يسألونه فيها إن كان بإمكانهم غزو قطر. 

ولم يعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعبأ كما كان من قبل؛ فهو يعلم، وقد مر عليه في
منصــبه أربعــة مــن الرؤســاء الأمــريكيين؛ اثنــان منهــم ديمقراطيــان، كيــف يكــون الشتــاء في واشنطــن.

فنتنياهو رجل كل الفصول، ولن يسأم جلب ملابسه القذرة لينظفها في مغاسل البيت الأبيض. 

أخبر نتنياهو الكنيست، الذي أقر الصفقة مع الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس، إنه مازال يعتقد
بـأن الفلسـطينيين سـوف “يصـحون مـن سـكرتهم”. فهـو يمـارس لعبـة حبالهـا طويلـة. أمـا ولي عهـد
الســعودية محمد بــن ســلمان وولي عهــد أبــوظبي محمد بــن زايــد، فلا، ومــا كــان بوســعهما أن يفعلا ذلــك.

يحتاج الرجلان اللذان يخططان للسيطرة على العالم العربي السني، إلى رؤية النتائج في التو. 

ما يوشكان على خسارته من مليارات الدولارات التي أغدقوها على ترامب، فيما لو خسر الانتخابات،
هي أقل ما لديهما من مشاكل. 

تبــاطأت العربــة الــتي كــانوا يعولــون عليهــا في تنفيــذ خططهــم، تلــك العربــة المتمثلــة بــاعتراف العــرب بـــ
“إسرائيــل”؛ فلــم تنضــم دولــة عربيــة كــبيرة واحــدة إلى الخطــة، ولم يصــل إليهــم بعــد مــا يسر، لا مــن
الســودان ولا مــن عُمــان ولا مــن الكــويت. فحــتى الآن لم تعــترف بـــ “إسرائيــل” في هــذه الجولــة ســوى
دولتان خليجيتان صغيرتان، هما الإمارات العربية المتحدة والبحرين، ويحتاج ما قامت به الدولتان

إلى تثبيت.

عقارب الساعة لا تتوقف، ولا بد من استبدال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) برجلهم
هم، محمد دحلان، ولا مفر من التخلص من قادة المقاومة الفلسطينية – أو هكذا يرى محمد بن زايد.

قال بندر؛ إنه آن الأوان لأن تنهج المملكة العربية السعودية سبيلا خاصا بها،
وأن تعمل على خدمة مصالحها القومية. 



هاتوا بندر
ولذلـك؛ عمـدوا الأسـبوع المـاضي إلى جلـب أمـير سـعودي متمـرس لـكي يشجـب القـادة الفلسـطينيين
ويصفهم بالطفوليين، وذلك في محاولة لتطويع الرأي العام العربي وإيجاد أرضية تمضي من خلالها

المملكة العربية السعودية في السبيل نفسه الذي سبقتها فيه كل من الإمارات والبحرين. 

استعرض الأمير بندر بن سلطان في حديثه مع قناة العربية المملوكة للسعودية سبعة وثلاثين عاما
من الدبلوماسية السعودية، قضى هو نفسه منها اثنين وعشرين عاما في منصب سفير المملكة لدى

واشنطن. 

كانت الفكرة التي طرحها بسيطة، إذ قال: “أعتقد أننا في المملكة العربية السعودية، انطلاقا من نوايانا
ــا المشــورة والمساعــدة ــوا من ــا باســتمرار معهــم ولهــم (يقصــد الفلســطينيين). كلمــا طلب الحســنة، كن
قــدمناهما لهــم دون أن نرجــو منهــم شيئــا في المقابــل، ولكنهــم كــانوا يأخــذون المساعــدة ويتجــاهلون
النصيحة، ثم يفشلون ويعودون لنا ثانية، وكنا ندعمهم تارة أخرى، بغض النظر عن أخطائهم وعن

حقيقة أنهم عرفوا أنه كان يتوجب عليهم الأخذ بنصيحتنا لهم”.

وقال بندر؛ إنه آن الأوان لأن تنهج المملكة العربية السعودية سبيلا خاصا بها، وأن تعمل على خدمة
مصالحها القومية. 

أثار البرنامج ردود فعل قوية في أرجاء العالم العربي. لو وضعنا الفلسطينيين جانبا، فإن مجرد عودة
بندر للظهور بهذه الصورة، ذكرّ ملايين العراقيين والسوريين والمصريين كم كانت السياسة الخارجية

للمملكة العربية السعودية مكلفة بالنسبة لهم على مدى العقدين الماضيين. 

فقــد ذكرهــم بكــل حــرب أمريكيــة أو صــفقة قــذرة كــان بنــدر ضالعــا فيهــا بشكــل شخصي. إن القائمــة
طويلــة، وتمتــد علــى مــدى الاثنين والعشريــن عامــا الــتي قضاهــا في عملــه في واشنطــن، وتتضمــن
فضيحـة إيـران والكـونترا، وصـفقة أسـلحة اليمامـة، وحـرب الخليـج الأولى، والغـزو الأمريـكي للعـراق في

يا.  عام ، وأخيرا الحرب في سور

كــان بنــدر غائصــا في كــل واحــدة منهــا مــن
رأسه إلى أخمص قدميه. 

ففي حرب الخليج الأولى، كان مقربا جدا من الأمريكيين، لدرجة أن برينت سكاوكروفت عبر عن ذلك
بقوله إن الأمير السعودي كان “بحكم الأمر الواقع عضوا في مجلس الأمن القومي”. وفيما يخص



غــزو العــراق، أطلــع جــو دبليــو بــوش بنــدر علــى خطــط الغــزو قبــل بــدء الحــرب في عــام . وفي
يــا، كــان بنــدر، بوصــفه رئيســا للمخــابرات الســعودية، هــو الــذي أطلــق سراح  ســجين مــن سور

يا.  الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، ودربهم وأرسلهم إلى “الجهاد” في سور

كان بندر هو وجه جيع الصفقات السرية التي أبرمتها المملكة العربية السعودية ضد البلدان العربية
الشقيقة، إنه الوجه الذي ظل يطل على المشهد بغض النظر عن مدى شناعة الفضيحة أو عدد من

كانوا يتكبدون ثمن ذلك، فبندر لم يكن يشعر بالخجل.

طوال فترة عمله، التزم بندر بمبدأ واحد؛ هو التفاني في خدمة سيده. وليس
مهما من يكون هذ السيد، فقد يكون السيد هو عاهل المملكة العربية

السعودية أو رئيس الولايات المتحدة

أخبرني صديق لي فلسطيني بأنه دعي ذات مرة لرؤية بندر عندما كان سفيراً، إذ كانت المملكة العربية
السعودية مهتمة بالتواصل مع المنظمة التي كان يعمل فيها حينذاك. وهناك على طاولة بندر، كانت

توجد حقيبة كبيرة مملوءة بالدولارات، وكأنما أراد بوضعها هناك التباهي بها. 

طوال ذلك الوقت كان بندر يتلقى  مليون جنيه إسترليني كل ثلاثة شهور على مدى ما لا يقل عن
عشر سنين من قبل شركة بريتيش إيروسبيس الهندسية؛ كرشوة لدوره في إبرام صفقة اليمامة. كان
مكتب مكافحة الفساد في بريطانيا يريد من الدولة أن تقاضي المسؤولين عن ذلك، إلا أن طوني بلير،

الذي كان حينها رئيسا للوزراء، أمر بوقف التحقيق بحجة “أسباب تتعلق بالأمن القومي”.

فمـا كـان مـن أمـير الفسـاد الكـبير إلا أن ضحـك شامتـا، وقـال: “الطريقـة الـتي أجيـب فيهـا علـى تهـم
الفساد هي كالتالي. خلال الثلاثين عاما الماضية نفذنا برنامجا للتنمية، وكان ذلك بتكلفة تعادل ما

يقرب من  مليار دولار، أوكيه؟ انظروا إلى البلد بأسره، أين كان وأين هو الآن”.

وأضاف؛ “إنني على ثقة تامة من أنك حين تنظر إلى الأمر فسوف تقول: لم يكن بإمكانك أن تقوم
بذلـك بأقـل مـن، لنقـل  مليـار دولار. وإذا قلـت لي؛ إننـا مـن خلال بنـاء هـذا البلـد بـأسره وإنفـاق
 مليــار مــن أصــل  مليــار، نكــون قــد أســأنا اســتخدام، أو مارســنا الفســاد بمبلــغ،  مليــار،
فسأقول لك: نعم، ولن أتردد في أخذ ذلك المبلغ في أي وقت. ولكن الأهم من ذلك، من أنت حتى
تقول لي هذا؟ فأنا أرى الفضائح هنا، أو في إنجلترا أو في أوروبا. ما أحاول أن أقوله لك هو: من ذا

الذي يبالي؟”

طـوال فـترة عملـه، التزم بنـدر بمبـدأ واحـد؛ هـو التفـاني في خدمـة سـيده. وليـس مهمـا مـن يكـون هـذ
السيد، فقد يكون السيد هو عاهل المملكة العربية السعودية أو رئيس الولايات المتحدة، أو كلاهما
معــا. حــدّث ولا حــ عــن الرجــل، ولكــن مــاذا عــن الســياسات والحــروب والتــدخلات الــتي ساعــد في

التخطيط لها؟



طموحات إقليمية
يوجد التطبيع مع “إسرائيل” جبهة لمواجهة تركيا وإيران. ولكن كما أشار الأكاديمي الفلسطيني خالد
الحــروب في مقــال طويــل مــدمر لفكــرة بنــدر نــشره لــه موقــع القــدس العــربي، لمــاذا لم يــشرح الأمــير بنــدر

للشعب السعودي لماذا باتت إيران تحيط بالمملكة من كل الجهات وتقبع في حديقتها الخلفية؟

يقول الحروب: “السؤال الكبير هنا: لماذا لم يشرح الأمير للشعب السعودي كيف أصبحت إيران خطرا
يا ولبنان؟ وما الدور الذي أداه على السعودية؟ ومن هو الذي تسبب في تمكينها من العراق وسور
هـو في واشنطـن كـأداة في يـد جـو بـوش الابـن، خلال التحضـير لتـدمير العـراق وتسـليم البلـد هديـة
جاهزة على طبق من فضة لإيران. وفي أعقاب تلك الحرب اندفعت إيران في الهلال الخصيب، تحتل
وتسيطر ثم تحاصر السعودية في شمالها الإقليمي. ما هي مسؤولية القيادات السعودية، وهو منها،

في تسهيل تلك الحرب وتعبيد الطريق للنفوذ الإيراني؟”

ويضيــف الحــروب: وهــل يســتطيع بنــدر أن يفسر للســعوديين كيــف اســتطاعت إيــران أن تبــني قــوة
عسكرية وقوة نووية، وهي تحت العقوبات والمقاطعة والحرب من الغرب، لما يقرب من أربعين سنة؟
لمـــاذا لم تبن الســـعودية قوتهـــا العســـكرية الذاتيـــة، وتعتمـــد علـــى ذاتهـــا، بمـــا لا يضطرهـــا الآن للجـــوء

والاختباء خلف إسرائيل، أو حتى أمريكا خشية هذا العدو الإقليمي أو ذاك؟ أين ذهبت ثرواتها؟”

كان المراد من المبادرتين هو استرضاء الرأي العام العربي، مع ترك المجال مفتوحا
للضغط على القادة الفلسطينيين لتطويعهم وإخضاعهم

التركة السعودية بشأن فلسطين
وإذا كنت تشكو من أن الفلسطينيين يأخذون ولا ينجزون أبدا، فما الذي أنجزه السعوديون بالضبط

لفلسطين؟

صدرت عن السعوديين مبادرتان للسلام، أما الأولى فكانت مبادرة الملك فهد في عام ، بينما
كانت الثانية هي مبادرة الملك عبدالله في عام ، التي غدت تعرف باسم المبادرة العربية للسلام.
وكـانت لكـل مبـادرة منهمـا غاياتهـا المحـددة، غـير الهـدف المعلـن الـذي يتمثـل في تحقيـق تسويـة عادلـة

للفلسطينيين. 

جــاءت مبــادرة الملــك فهــد اســتجابة لطلــب مــن الرئيــس الأمريــكي جيمــي كــارتر، واشتملــت علــى أول
اعتراف عربي ضمني بـ “إسرائيل”، من خلال الموافقة على قرارات مجلس الأمن الدولي وتبنيها كإطار



للتسويــة. تــم فيمــا بعــد تبــني الخطــة بصــيغتها المعدلــة مــن قبــل القمــة العربيــة في فــاس، بــالمغرب، في
ير. التاسع من سبتمبر / أيلول  بعد الغزو الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت وطرد منظمة التحر

كان الغرض من ذلك هو امتصاص غضب الجماهير العربية. 

وكذلــك جــاءت المبــادرة العربيــة للسلام في عــام  لــكي تمتــص غضــب الولايــات المتحــدة بعــد
هجمات الحادي عشر من سبتمبر، التي شارك فيها مواطنون سعوديون ووجهت فيها أصابع الاتهام
لحكومة المملكة نفسها. ولدت هذه المبادرة ميتة، فقد رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون

منذ اليوم الأول، ومع ذلك لم يغير ذلك من الأمر شيئا. 

كان المراد من المبادرتين هو استرضاء الرأي العام العربي، مع ترك المجال مفتوحا للضغط على القادة
ـــا مـــن الفلســـطينيين لتطـــويعهم وإخضـــاعهم. وفي المحصـــلة، لم يتخـــذ مـــن الإجـــراءات مـــا يســـند أيّ

المبادرتين. 

ــاذا غــدت “إسرائيــل” في وضــع مــن التمكين التــام والهيمنــة ولعــل هــذا أحــد الأســباب الــتي تفسر لم
الشاملة، ولماذا باتت المملكة في حالة من الانحناء الشديد. 

نثر بذور الفوضى
مما لا شك فيه، أن السياسة الخارجية السعودية لم تكن يوما تستهدف حل مشاكل المنطقة، بل كل
همهـا هـو الحفـاظ علـى نظـام آل سـعود أيـّا كـانت التكـاليف. ومـا الـدور الـذي أداه بنـدر طـوال عملـه

الدبلوماسي، إلا تجسيد لتلك الغاية. 

لن تتو المملكة عن الغدر بأي حليف والتخلي عن أي قضية في سبيل الحفاظ على موضع وثروة
العائلــة كلمــا أمكنهــا ذلــك، وهــي تفعــل ذلــك مــن خلال نــثر بــذور الفــوضى؛ فبنــدر هــو الــذي عســكر
يــة، ولكنــه تعهــد في الــوقت نفســه ألا يصــل إليهــا مــن السلاح مــا يكفــي لترجيــح كفــة المعارضــة السور

ائتلاف فصائل الثورة ضد النظام.

لن تتعافى المنطقة مما هي فيه من بلاء حتى تبتلع الأمواج أمثال بندر. 

يـرا للـدفاع، علـى الثـوار وراح ثـم في صـيف  انقلـب محمد بـن سـلمان، الـذي كـان للتـو قـد عين وز
يشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الزحف بقواته للحيلولة دون سقوط النظام في دمشق.
فيما بعد، وردت أنباء تفيد بأن محمد بن زايد دفع مالا للرئيس السوري بشار الأسد لكي ينتهك الهدنة
الــتي تــم التوصــل إليهــا مــع تركيــا في إدلــب، الأمــر الــذي ســبب كثــيرا مــن الامتعــاض للرئيــس الــروسي
يا ذاتها في بوتين. هذه المواقف المتقلبة وما تفضي إليه من فوضى، إنما الغرض منها هو إبقاء سور

حالة من الضعف الدائم. والأمر نفسه حصل مع العراق. 



كتم أصوات الناس في الشا العربي
يكشف المؤشر السنوي للرأي العام العربي، الذي يصدر عن معهد الدوحة في قطر، أن ستة بالمائة فقط
من السعوديين يوافقون على الاعتراف بـ “إسرائيل”. وحسبما ورد في المؤشر، بلغت نسبة الرفض في
الجزائر  بالمائة، وفي لبنان  بالمائة، وفي الأردن  بالمائة (رغم أن الأردن اعترف بإسرائيل في عام

) والشيء نفسه في تونس. 

وحتى معهد واشنطن اليميني توصل إلى نتائج مشابهة، فطبقا للأرقام التي نشرها تسعة بالمائة من
ية أو رياضية السعوديين فقط يوافقون اليوم على أن “من يرغب من الناس في إقامة علاقات تجار
مع الإسرائيليين ينبغي السماح لهم بذلك”. وفيما يخص العلاقات مع الإسرائيليين أنفسهم، وجد
المعهد أن ما يقرب من ثمانين بالمائة من الإماراتيين الذين استطلعت آراؤهم يعارضون فكرة أن “من

ية أو رياضية مع الإسرائيليين ينبغي السماح لهم بذلك”. يرغب من الناس في إقامة علاقات تجار

يعرف النظام الشمولي في المملكة العربية السعودية سبيلا وحيدا لتغيير الرأي العام – كتم الأصوات. 

عنــدما حذفــت منصــة “شاهــد دوت نــت” الإلكترونيــة التابعــة لقنــاة إم بي سي، الممولــة مــن قبــل
يبـة الفلسـطينية”، كـان رد الفعـل مـدويا، السـعودية، مـن قائمـة محتوياتهـا المسـلسل الـدرامي “التغر
ممــا أجبرهــا علــى إعادتهــا. وهــذا المســلسل الــدرامي، الــذي فــاز بجــوائز معتــبرة، هــو واحــد مــن أشهــر

الأعمال الدرامية باللغة العربية حول القضية الفلسطينية. 

يجسد بندر، مهنيا وشخصيا، الكارثة التي حلت بالعرب خلال العقدين الماضيين. فهذا المكتئب المدمن
على الخمر، لم يتو عن الإلقاء بأفراد عائلته للذئاب؛ بما في ذلك عمه الأمير أحمد، وشقيقته التي
هي زوجة محمد بن نايف، والعديد من أبناء عمومته. وحصل بندر على المكافأة على ذلك من خلال

تعيين ابنه سفيرا للملكة في لندن، وابنته سفيرة للمملكة في واشنطن. 

لن تتعافى المنطقة مما هي فيه من بلاء حتى تبتلع الأمواج أمثال بندر.

المصدر: ميدل إيست آي
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